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قال الله تعالى: {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ } [التكوير :4]
359/1قال القاضي عياض(
):"والتعطيل:الترك.قال الله تعالى:{وَإِذَا الْعــِشَـارُ(
)عُطِّلَتْ }".
ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي التعطيل في قوله تعالى :{عُطِّلَتْ}بأنه الترك . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم . فهو المروي عن أبي بن كعب ( والربيع بن خثيم ومجاهد وقتادة والضحاك(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

فتعطيلها تركها وإهمالها وتسيبها .

قال الطبري(
) :" يقول تعالى ذكره  : وإذا هذه الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أهملت وتركت من شدة الهول النازل بهم فكيف بغيرها " .

وقال البغوي(
) :" تركت مهملة بلا راع أهملها أهلها " .

............................

ـــــــــــــ

وقد دلت لغة العرب على أن كل ما ترك ضياعاً فقد تعطل.(
)
قال الله تعالى : {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ } [التكوير :8] 

360 / 2 قال القاضي عياض(
) :" وأد البنات : قتلهن ، كما كانت العرب تفعل ذلك غيرة وأنفة أو تخفيفاً للمؤنة،ومنه قول الله تعالى:{وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ }".
ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بوأد البنات في قوله:{وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ } أي: قتلهن . وأن العرب كانت تفعل ذلك غيرة أو تخفيفاً للمؤنة . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين فهو المروي عن قتادة والربيع بن خثيم وابن زيد(
) ، وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم .

يقال : وأد ابنته يئدها وأداً فهي موءودة أي: دفنها في القبر حية.(
) 

قال الطبري(
) :" والموءودة : المدفونة حية وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها " .

وقال البغوي(
) :" وهي الجارية المدفونة حية .. وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار والحاجة " .

قال الله تعالى :{فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ } [التكوير : 15]
وقال تعالى :{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ  مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ } [التكوير:  19-21 ]
361 / 3 قال القاضي عياض(
):{َلا أُقْسِمُ }أي: أقسم أنه لقول رسول ،{كَرِيمٍ} أي : كريم عند مرسله ، { ذِي قُوَّةٍ } على تبليغ ما حمله من الوحي، { مَكِينٍ } أي: متمكن المنزلة من ربه رفع المحل عنده ، { مُطَاع ٍ ثَمَّ } أي : في السماء ، {أَمِينٍ  } على الوحي " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى بيان معاني هذه الألفاظ ، وإلى هذه المعاني ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
)والقرطبي(
) وابن القيم(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" إن الله تعالى ذكره أقسم بأشياء تخنس .. ثم قال:(
){ ذِي قُوَّةٍ } يعني جبريل على ما كلف من أمر غير عاجز عنه ،{ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ } يقول : هو مكين عند رب العرش العظيم، {مُطَاع ٍ} في السماء تطيعه الملائكة، { أَمِينٍ}يقول: أمين

............................

ــــــــــــــ

عند الله على وحيه ورسالته وغير ذلك مما أئتمنه عليه " .

وقال الواحدي(
) : "{ ذِي قُوَّةٍ } من صفة جبريل ، { عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ } ذي مكانة ومنزلة ، { مُطَاع ٍ ثَمَّ } تطيعه الملائكة في السماء { أَمِينٍ  } على الوحي " .

وقال القرطبي(
) : "{ َلا أُقْسِمُ } أي: أقسم ... {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }، هذا جواب القسم .. { كَرِيمٍ }على الله " .

قال الله تعالى : {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ } [التكوير : 18]
362 / 4 قال القاضي عياض(
) :" أي: إذا امتد حتى يصير نهاراً بيناً ".

ـــــــــــــــ 

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ } أي: إذا امتد حتى يصير نهاراً بيناً. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين وأن المراد إقبال النهار وبيانه . فهو المروي عن قتادة(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وضوء النهار إذا أقبل وتبين " .

وقال القرطبي(
) :" أي : امتد حتى يصير نهاراً واضحاً " .

وقال في اللسان(
):" وتنفس الصبح أي: تبلج وامتد حتى يصير نهاراً بيناً " .

قال الله تعالى : {مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ } [التكوير : 21]
363 / 5 قال القاضي عياض(
) :" أكثر المفسرين على أنه محمد ( " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي إلى أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بقوله : { مُطَاعٍ } هو رسول الله (. ولم أجد أحداً من أهل التفسير قال به(
) . فكيف بنسبته إلى الأكثرين ! .

والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالأوصاف المذكورة في الآية من قوله:{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }،  [ التكوير : 19 ] إلى قوله:{مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ } [ التكوير : 21 ] هو جبريل عليه السلام ، فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- والضحاك(
) وبه قال الشعبي والحسن وقتادة(
) والطبري(
) والواحدي(
)والبغوي(
)وابن عطية(
)وابن القيم(
) والسعدي(
) وغيرهم.

 فجبريل عليه السلام هو المطاع في الملأ الأعلى ؛ لأنه من الملائكة المقربين ، نافذ فيهم أمره ، مطاع رأيه .

............................

ــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" يعني جبريل عليه السلام " .

وهذا القول هو الصحيح ؛ لأن الآيات فيه عليه السلام .

 قال ابن القيم(
) : " وأخبر أنه قول رسول كريم ، وهو ها هنا جبريل قطعاً ؛ لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعنيه به .. فوصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم ، قوي ، مكين عند الرب تعالى ، مطاع في السموات أمين " .
قال الله تعالى:{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ  } [التكوير : 24]
364-365 / 6-7 قال القاضي(
) : "{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} ، أي: بمتهم ، ومن قرأها بالضاد فمعناه : ما هو ببخيل بالدعاء به ، والتذكير بحكمه وبعلمه " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي إلى القراءات في قوله:{ بِضَنِينٍ  } مبيناً توجيه هذه القراءات ومعناها . وإلى هذا ذهب أهل القراءات والتوجيه والمعاني .

ففي قوله :{ بِضَنِينٍ  } قراءتان متواترتان:

الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء " بظَنْيِن "(
) أي: غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء ، يقال : ظننت زيداً أي: اتهمته.(
)
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وابن جبير والضحاك(
) وبه قال الطبري(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

القراءة الثانية : قرأ بها الباقون بالضاد . { بِضَنِينٍ  }(
) : أي: غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله ، وأنزل إليه من كتابه . فالضنين : البخيل ، يقال : ضننت به أضن،  بوزن بخلت به أبخل(
) .

...........................

ـــــــــــــ

وهذا المعنى مروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .
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